
الخطاب الذي ألقاه جللة الملك خلال ترؤسه للمجلس العلمي الأعلى

"الحمد لله، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه. 

أصسسحاب الفضسسيلة، أعضسساء المجلسسس العلمسسي العلسسى،حضسسرات السسساداة العلمسساء، والسسسيدات 
العالمات.

يطيب لنا أن انرأس دوراة المجلس العلمسي العلسى، مجسددين بوصسفنا أميسرا للمسؤمنين، العهسد 
الوثيق على حماية الملة ومواصلة إصلاح أمور الدين، بتجديد مؤسساته والعناية بسأهله وإدمساجه

في سياسة القرب، التي هي منهجنا في تدبير شؤون شعبنا الوفي.

هدفنا السمى، تعزيز المساهمة الفاعلة لعلمائنا الفاضل، فسسي المسسسار الصسسلحي والتحسسديثي 
الذي انقوده في سائر المجالت، ول سيما قيامهم بتعزيز المن الروحي للمة بتحصسسين عقيسسدتها

السنية السمحة.

وقد حققنا، بعون الله وتوفيقه، مكاسب هامة، في تفعيل الصلاح الشامل للحقل الديني السسذي 
أطلقناه قبل أربع سنوات خلت، في خطابنا المؤسس لستراتيجية جديداة متعدداة البعاد.

ويأتي في المقاام الول، الجاانب المؤسسي المركزي، حيث تمسست إعسساداة هيكلسسة وتأهيسسل وزاراة 
الوقاف والشؤون السلمية، بما مكنها من النهوض بمسؤولياتها النبيلة والجسيمة، على أفضل

وجه.

كما تولينا تجديد وإعاداة تنظيم المجلسسس العلمسسي العلسسى، والمجسسالس العلميسسة المحليسسة، وفسسق 
منظور طمواح يكفل الرتقاء بالخطساب السديني إلسى مسا انتوخساه، بحيسث يسستوعب واقسع الحيسااة

المعاصراة ويحصن شبابنا من فقدان المرجعيات واستغلل الدخلء والمتطرفين.

وفي انفس السياق، أقمنا هيأاة مرجعية تختص وحدها بإصدار الفتاوى الشرعية، صياانة لهسسا مسسن 
تطاول الخارجين عن الطار المؤسسي الشرعي، لماراة المؤمنين، الذي انحن مؤتمنون عليه.

وعلى الصعيد التربوي، فقد شمل هذا التوجه الصلحي، كافة المؤسسات ذات الصلة بسالتعليم 
العتيق والتربية السلمية.

وسيرا على انهجنا في اعتمساد اللمركزيسة وعسدام التمركسز، قررانسا أن يعساد النظسر فسي خريطسسة 
المجالس العلمية المحلية.

وهكذا سيتم تعميمها ليكون لكل عمالسة وإقليسم مجلسسها العلمسي، ليتحقسق مسا انلسسح عليسه، مسن
ضروراة مراعااة خصوصيات وتقاليد أهل كل منطقة والتجاوب مع تساؤلتهم الدينية.

وتجسيدا لحرصنا علسسى أن يشسسمل القسسرب رعاياانسسا الوفيسساء بالخسسارج، ارتأينسسا الشسسروع بإحسسداث 
مجلس علمي للجالية المغربية بأوربا، وقد توخينا من هذه المبادراة، الانفتسسااح علسسى خصوصسسيات
اا أصسسيلة، فسسي مواجهسسة قضاياها الدينية والثقافية والحفاظ علسسى هويتهسسا المغربيسسة، عقيسسداة وقيمسس

النزعات الصولية المتطرفة.
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وفي انفس سياق الصلاح والتحديث، عملنا على إحداث الرابطة المحمدية للعلماء لتحسسل محسسل
هيأتهم السابقة، متوخين من ذلك تعبئة كل الطاقات العلمية السستي تزخسسر بهسسا بلدانسسا، وأن تكسسون

هيأاة متكاملة ومتفاعلة، مع مكوانات الصراح الديني المتجدد، الذي وضعنا قواعده.

بيد أن الصلاح المؤسسي، لن يكتمل إل بتفعيل دور المساجد، القلب النابض للمجال الروحي، 
لذا قررانا اتخاذ تدابير تجسد رعايتنا الموصولة لبيوت الله. باعتبارها ركنا أساسيا فسسي مخططنسسا
الديني التنويري، غايتنا تعزيسسز دورهسسا كفضسساءات للعبسساداة وذكسسر اللسسه سسسبحاانه وتعسسالى وللتسسوجيه

والرشاد ومحو المية.

وهكذا، فقد وجهنسسا وزيرانسسا فسسي الوقسساف والشسسؤون السسسلمية، لطلق برانامسسج شسسامل لتسسأطير 
وتأهيل أئمة المساجد، بواسطة علمائنا الفضلء، فسي الستزاام بثسوابت المسة واختياراتهسا واانفتسااح

على قضايا العصر مع الخذ بفقه التيسير..

وقد ارتأينا تعزيز الضوابط التنظيمية للمساجد، بتدابير ملموسسسة، لتحفيسسز بنائهسسا القسساانواني. لسسذا،
انصدر توجيهاتنا للحكومة، قصد تفعيل أمرانا بإعفسساء بنسساء المسسساجد، مسسن الضسسريبة علسسى القيمسسة

المضافة بنسبة خمسين في المائة، تكريسا لما انبتغيه من تقريبها من عامريها من المؤمنين.

ويأتي البعد الجتماعي، كركن ثالث في مخططنسسا الصسسلحي. وفسسي هسسذا الصسسدد، قررانسسا تعزيسسز 
مكسب تمكين القيمين الدينيين من التغطية الصحية بإيجسساد هيئسسة مكلفسسة بسسأحوالهم الجتماعيسسة
العامة. ومن ثمة كان قرارانا بإحداث مؤسسسسة محمسسد السسسادس للنهسسوض بالعمسسال الجتماعيسسة
للقيمين الدينيين، تجسيدا لعنايتنا الموصولة بأحوالهم. وحرصا منا على توفير الوسسسائل الكفيلسسة

بتحسين أوضاع هذه الفئة العاملة، في اانضباط، وانكران ذات.

معشر العلماء والعالمات، 

إاننا لمعتزون بما يقوام به علماؤانا الجادون، بكل أماانة والتزاام، في مجالت العمل السسديني، بيسسد 
أاننا اننتظر منهم مضاعفة الجهود، خاصة في إبراز الصوراة المشسسرقة للسسلام، فسسي دعسسوته إلسسى
تكريم الانسان، فضل عن الذود عن حرمسساته، وفسي طليعتهسسا قدسسية رسسوله، جسدانا المصسسطفى
عليه الصسسلاة والسسلام وكافسسة الانبيسساء والرسسسل السسذين فسسرض علينسسا ديننسسا الحنيسسف اليمسسان بهسسم

وتوقيرهم وعدام التفريق بينهم.

وفي ذلكم تكريس للحتراام المتبادل بين مختلسسف الديسسان السسسماوية، والثقافسسات والحضسسارات، 
مستشسسعرين أن عسسالم اليسسوام، يجتسساز ظرفيسسة مطبوعسسة بنزوعسسات الاناانيسسة والعنسسف واهسستزاز

المرجعيات.

اعة الطمأانينسة والسسلام والحسث  وهو ما يجعل جوهر رسالتكم الروحية، العمل الدائم علسى إش
على التنافس في العمل البناء ومحاربة التطرف والانغلق والرهاب. بإشسساعة القيسسم السسسلمية

المثلى، تحصينا لبلدانا من الفات المقيتة للغلو والتعصب.

وفي هذا الصدد، قررانا تدشين مرحلة جديسسداة مسسن الصسلاح السديني بسسإطلق خطسسة رائسداة، هسسي 
"ميثاق العلماء"، باعتبارها برانامجا انموذجيا للتوعية والتنسسوير، يقسسوام علسسى حسسسن أدائكسسم لماانسسة
الرشاد والتفقيه في الدين عن قرب، وهو ما يقتضسسي مسسن العلمسساء الانكبسساب علسى تأهيسسل أئمسسة
اس وتسوجيههم ومحاربسة المساجد، فضل عن الانتشسار فسي البسوادي والمسدن، لتوعيسة عامسة الن

وتفنيد أضاليل التطرف.
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ولهذه الغاية، اندعو لتفعيل خطة " ميثاق العلماء" وفق برانامج محسسدد، يشسسرف عليسسه المجلسسس 
العلمي العلى، بتنسيق مع وزاراة الوقاف والشؤون السلمية، داعين الحكومسسة لمسسدادها بكسسل
الوسسسائل اللزمسسة لانجسسازه. برانامسسج يقسسوام علسسى التعبئسسة الجماعيسسة والخطسساب السسديني المسسستنير

المناسب لمدارك المخاطبين وواقعهم المعيش.

وإاننا لعازمون على المضي قدما، للرتقسساء بالشسسأن السسديني للمملكسسة، إلسسى مسسا تتطلعسسون إليسسه، 
وكافة رعاياانا الوفياء، من تأهيل وتجديد، باعتباره في صلب الصلحات الوطنيسسة الحيويسسة السستي
انقودها، وفي مقدمتها، توفير المن الروحي والحفاظ على الهويسسة الدينيسسة السسسلمية المغربيسسة،
المتميزاة بلسسزوام السسسنة والجماعسسة والوسسسطية والعتسسدال والانفتسسااح والسسدعواة إلسسى سسسبيل اللسسه،

بالحكمة والموعظة الحسنة وما يرتبط بها من مبادئ السلام السمحة.

طموحنا الجماعي أن انجعل من " ميثاق العلماء" شاهدا على التميز المغربي في صحواة دينيسسة 
متنوراة، يقودها العلماء، مصداقا لقوله تعالى: " أفمن يعلم أانما أانزل إليك من ربك الحسسق كمسسن
هو أعمى، إانما يتذكر أولوا اللباب، الذين يوفون بعهسسد اللسسه ول ينقضسسون الميثسساق". صسسدق اللسسه

العظيم.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته". 

Maroc.ma
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